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أكلثوم بنتأيكر 


» عندما كانت أم كلثوم جنيتاً في بطن أمها قال أبوها أبو بكر لعائشة + 
استوصي بها خيراً . 


ه وقال ها زويجها طلحة الفياض + 


إنك مُوفقة بنت موفق . 





أ لوم بن أبي بكر 


أَبْوابُ الَكارِم : 
» جمِعَتٌ هذه التَابعية من الفضائل ما لم يُجمع لامرأةٍ سواها ؛ 
فيمن عاصرها من ننناء التابعين . 
ه فصبرّها : أفضل خلق الله على الإطلاق » محمّد رسول الله 
ييه » زوج أعتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ . 
» وأبوهّا : ثاني اثبين إِذْ هما في الغار » ومجمع كل فضيلة , الصّدّيق 
الأَوّلُ » والخليقة الأول ؛ سيّدنا أبو بكر الصَدّيق ‏ رضي الله عنة ‏ » 
الذي قال فيه القائل فأجاد : 
لآتْمَضَل عل النيى صديقاً 
فهو مض ديق أحك افخاز 
وإِنْ رتبت في الأحاديت فاقرا 
وثاني اثفين إذ همافي الغاره 
» وجدّها لأيها : أبو قحافة » صحاف وأبو صحايٌ ‏ رضي الله 


ه وجِدَبُها لأبها : أمُّ الخير سلمى يدت صخر » صحابية قديمة 


د 


الإسلام ‏ رضي الله عنها 20 

» وأحثها : عائشة أمٌّ المؤمنين ء الصّديقة بنث الصَّدّيق الأكير: 
زوجة التبيّ َيه » أفقّه نساء الأمّة على الإطلاق - رضي الله عنها ‏ . 

ه وأخمّها الأخرى : أسماءٌ ينت أي بكر ذات التطاقين 
عاب َ 1 

>. وإختوتها لاييها : عبد الرهمن » وعبد الله وبحمّد » من فرسان 
» ومن أبطال المسلمين » ومن الشججعان المذكورين . 

* أمَا زوجها : فهو ميلف التي عله » ومن سبق إلى الإسلام » 
وأحد العشرة المشهود لمم بالمئّة » وأحد الأخيار الأجواد سيدا طلحة بن 


عبيد الله رضي الله عنه 





- رضبي الله 





. وأمَا التابعية صاحبة هذه المكارم » ومن نستمتع بسيرتها فهي أمَّ 
كلثوم بنت أن بكر الصَّدّيق » وأمّها حبيبة بت خارجة الأنصارية 
الخزرجية!' » تزوّجها أبو بكر رضي الله عند في الإسلام . 

» وكان لأمّ كلنوم هذه شأن وهي ما تزال حملا في يطن أمهاء 
حيث إن أبا بكر الصّدّيق أوصى يها أختها عائشة وصية تدل على فَراسَيه 
وإكرام الله عر وجل له » ونحن إن شاء الله مرسلو القول في هذا . 

ماه 
(1) أقرآ سيرة سلمى بنت صخر أم سيدنا أي يكر في كتابنا ه نساء من عصر النبوة » 

لزه الأول . 
(© البقات ( 1/6 ) + وتسب قريش ( ص 174 ) : وتساريخ الإسلام 

(175/4)» وتبذيب الهذيب ( 41/0/١5‏ ) 





سعدلا سم 


: , اسْتَؤْصي بها خَيْرأ‎ ١ 

» كان سيّدنا أبو بكر الصّدّيق ‏ عليه سحائب الْرّضوان ‏ قد 
لابنته عائشة ‏ رضي الله عتها ‏ أرضاً بالعالية 210 وكان النبيّ 
أعطاه إياها فأصلحها وغرس فيها » ثم جعلها لابنته أمّ المؤمنين 

رضي الله تغالى عتها ‏ 6 فلما خضرته الوفاة -.وكاتت زوبجعه خبيية 
حاملاً - فكر في رد امال على ورثته ‏ وكان شاديد الحرص على أن يدج 
هذه إِلدّنيا بريثاً » وعلى أَنْ يلقى الله عر وجل وقد ألقى عن نفسه كل ما 
يت أنْ يؤاخذه الله عر وجل به + عندئذ دعا ابنته عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وقال لا : 

يا بنية » إن أحبّ النّاس عت إليَ بعدي أنتٍ » و إن أعر التّاس علي 
فقرً بعدي أنتٍ , وني كنث نلك أعطيئكِ ‏ أرضي التي تعلمين » 
وإِنّك ل تحوزيهاء وأنا أحبٌ أن ترديها عل فيكون ذلك قسمة بين ولدي 
على كتاب الله عرٌّ وجل ؛ فَإِنّسا هو مال الوارث » وإنّما هما أخواك 
وأماك . 









قالت عائشة ‏ رضوان الله عليها ‏ : هذه أخبي أسماء قد عرفتها » 
فمن الأخرى ؟!. 
5 200 
قال رضوان الله عليه : ذو بطن ابنة خارجة » قد القيّ في روعي 
أنه جارية ؛ فاستوصبي بها خيراً . 





(0) « العالية » : اسم لكل ما كان من جهة تمد إلى المدينة المنورة من قراها وعمايرها إلى 
عبامة . 


فكانت "ا قال وؤلدت أمّ كلتوم بعد موته ‏ رضي الله عنه 07 , 
* ومن الجدير بالذّكر أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قد ورثه أبوه أأبو 


قحافة » وزوجحاه : أسماء بدت عميس ؛ وحبيبة بنت خارجة ؛ وأولاده : 





عبد الرحمن ؛ ومحمد ء وعائشة » وأسماء » وأم كلتوم0" . 





عاعاء 
أ كوم وتَريَُ عا 

ه حافظت أمٌ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنبا - على وصية أبها ء 
وحفظئها في أختها أمّ كلنوم ‏ وكانت ببا مستوصية - فلما شبت أ 





كلثوم عن الوق + أخذت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ ترعاها زا الأم 
الرؤوم » وتحفظها من كل ما يدعو إلى إزعاجها . وراحت تعلمها وتلقتها 
المعارف » حتى تحرّجِتٌ من مدرستها القِمّهِية والحديثية وروت عنباء 
وأضحت من حافظات حديث رسول الله َكل » ومن النّسوة الثّقات 
اللاتي يؤخذ عتهن الحديث . 


* وقد روى عن أمّ كلتوع بنت أُني بكر جَمُعٌ من أهل العلم والمعرفة 
والفضل + وفي مقدمتهم : سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاري الصّحَاني 
المشهور » وهو أكبر منبساء وهي من التابعيات اللواقي روى عنين 
الصّحابة . 











)١(‏ انظر المصادر التائية بعد الجمع بينها : الطبقات ( ١94/5‏ و 158 )+ ونسب 
قرش ( ص 1/8؟ ) » والحيوات تلجاحظ 20/5  )‏ 
)١(‏ الطبقات ( 5٠١‏ ) : وتاريخ الإسلام للذهبي 180/6 ) . 


كن لاح 


* وروى غتبا ابنها : إبراهيم بن غيد | لرحمن بن عبد الله بن ألي ربيعة 
المخرومي » وطلحة بن يحيى بن طلحة . والمغيرة ين حكم الصّنعاني!2 , 
وجبير بن حبيب ء وغيرهم!"» 

. وروى ا الامام مسلم في الصّحيح ؛ ولترمذيي في الشّتن ومن 
مروياتها ما أخرجه الإمام مسلم ‏ رحمه الله بسئده عن المغيرة بن 
خكم الصّنعائي + عن أمّ كلتم بت بنت أبي بكر أَنّها أخيرته عن عائشة 
- رضي الله متها قال + 

َعم الب يإ ذات ليلةٍ حجى ذهب عامَةُ الليل » وحبى نام أهل 
المسجدء ثم خرج قصل ؛ فقال : ( إِنّه لوقها ئولا أن أشقٌ على 





أمتي 06 
«أعاء 
571 
المومتينَ ؟ 
» كان عمرٌ بن المخطاب رضي الله عنه ‏ صاحب الأمر في الجزيرة 





ين حكيم الصّتعاقي ١‏ 
بنت ألي بكر الصديق ‏ وفا 
جز عبد بن شعيب وأخروق . 
وتّقه تبى بن معين والتساني والعجل ‏ وذكره ابن حبّان في الققات + وروى له 
م ع به لكلا 

(0) تديب التبذيب (17إلالا؟ ). 

(5) صحيح مسلم (115/5) كتاب الصلاة» باب : وقت العشاء وتأخيرها , 

« وح نام أل للسجد 8 هذا حول علل نوم لا ينقض الوضوء » وعو. توم 
الجالس مكنا مقعده , 


ابعيّ ٠‏ روى عن أبيه وابن عمر وأني هريرة » وأم كلثوم 
بنت عبد الملك ؛ وروى عنه مجاهد ع ونافع مول ابن 








لأسا 


العربية » وصاحب الغلبة على مُلْكِ الأكاسرة والقياصرة والفراعتة » ومدديّر 
لحك في المدينة الدوّرة ‏ رجلاً يعيش في بيته عيشة الكفاف ع يقنع من 
الغذاء والكساء بحظ لا يتمناه كير من الرّجال ‏ ويزهد فيه كثير من 
التساء . 

» وليس عجباً أن يخطب الخليفة عمر بعض التساء . فيأيين عيشه » 
لأنه م وصفته أُمّ أبان بت عتبة بن ربيعة ‏ وكان قد خخطبها 
فرقضت ‏ : إِنه جل أذهله أمرٌ آخحرته عن أمر دنياه » كله ينظر إلى ريه 


بعيته . 





ه وهذا ما كان وحدث لآم كلثم بنت أبي بكر مع أمير الموّمنين 
عمر ؛ فقد خطب سيدنا عمر أُمْ كلثوم إلى أختها عائشة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها ‏ » وأرسل لعائشة في ذلك ٠‏ فقالت له : الأمر إليك » 
ثم سألت أختها - أمَّ كلثوم - به وقالت : لا حاجة في فيه فرجريها 
1 





عائشة وقالت : أترغبينَ عن أمير المؤمنين 


قالت : نعم ء إِنْه خش العيش . شديدٌ على النّساء » ولا طاقة لي 
بذلك . 


» وكرهت أُمّ المؤمنين غائشة ‏ رضي الله عنها - أَنْ تيجبّه عمر 
بالرّفض ٠‏ فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص7؟ - رضي الله عنه - 
ته » ووسطته أَنْ يحتالَ لعمر بِرفْقَه وحُسْن تدييرهء ققال عمرو : 









)١(‏ في الأغاني 1.9/1  )‏ والعقد الفريد ( 85/5 و 4٠‏ ) أن المغيرة بن شعبة هو 
الذي قام بالوساطة بدلا من عمرو . 


كات 


فأق عمر وقال له : يا أمير المؤمنين » بلغني خيرٌ أعيذك بالله منه 

قال : وما هو ؟ . 

قال : خطبت آم كلنوم بنت أني بكر 1 . 

قال : نعم ء أفرغبت لي عتها» أمْ رغبت بها عني ؟ . 

قال لا واحدة ؛ ولكتها حدثّة » نشأت تحت كنف أمَ المؤمنين في 
لين ورفق » وفيك غلظة » وحن نهابك » وما نقدر أن ردك عن ملق من 
أخلاقك ؛ فكيف بها إن في شيءٍ فسطوتٌ بها كنت قد 
خلفتٌ أبا بكر في ولده بغير مايق عليك ؟ !! . 











ولكنَ عم العبقريٌ الذكيّ فهم أنَّ عمرو بنّ العاص ؛ لا يقدم على 
كلام الوساطة تن سرقتطاه دوات )فى الو ماتعة عل غمو .من الأنمار 
فسأله كأنّه يستطلع ما وراءه من هذه الممائعة وقال : فكيف بعائشة وقد 
كلمتها ؟. 


قال : يا أمير المؤمنين » أنا لك بباء وأدلك على خير متباء أمّ كلفوم 
بدت عل بن أني طالب » تعلق منها بنسب من رسول الله عله . 


ع # اخ 
)١(‏ عن تارغ الطبري ( 514/7 ) + والبداية وانباية ( ١44/9‏ ) يتصرف يسير ٠‏ 
ود هنا ألا أترك هذه الحادثة تر دون تعليق + فد كانت قسوة سيدنا عمر _ رضي 
الله عنه _ غلافاً ؛ فلا تطول بائناس عشرته حتى ينقشحٌ هذا الغلاف عن قلب مفعم 
مفتّح الخواتب لكل عاطفة كرمة , فنساؤه اللاي عاشرته قد كلف 
يبه ؛ ورضين بمودته وعطفه » واقرأ في هذا سيرة زوجه عانكة بنت زيد في كتابنا 
و تساء من عصر النبوة » اله الأول ؛ ثرْ من خلال ذلك مصداق ما قلناه من 
خلال رثائها لعمرء ولولا مودته التي تنفذ إلى القلوب ا بكته عاتكة ذلك البكاء 


السديد . رضي الله عنه وعتها ‏ - 











اها كك 


إنَكِ مُوَْقَة نت موقي + 

ه تزوّج أمّ كلثوم بنتّ أبي بكر ء سيّدنا طلحةٌ بن عبيد الله رضي 
الله عته - » قولدت له زكريا » ويوسف ء وعائشة بنث طلحة ‏ 

* وعاشت أمّ كلنوم مع زوجها طلحة عيشة الؤمنة العابدة 
الرّاضية ء وكانت خير زوجة » وخمير أمّ » وما مد التّاس فضيلة للمرأة 
بنعا كانت أو زوجاً أو والدة » إلا وكانت أمّ كلثوم فيها على أجملها 
وأسماهاء وأحقها بالتتمجيد والإكبار . 

» فقد كانت أُمّ كلنوم ‏ رحمها الله » ورت عن أبيها الكرم + 
- ومَنْ كأني بكر في الكرم ؟ _ كا نشأت في تربية أختها عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ » وعائشة مشبورة بالجود والكرم » مشبود لها ببذه الفضيلة » 
ثم إن طلحة - زوج أمّ كلنوم ‏ قد سماه الثينَ َه : طلحة الخيرء 
وطلحة الفيّاض » وطلحة الحود . وبين هذه الخصال الجميدة عاشت أمّ 
كلثوم تشسجع زوجها على المضي في الانفاق في وجوه الخير » وشهد شاهد 
من أهل طلحة لأمّ كلثوم بهذه الفضيلة ؛ فقد ذكر موبى بن طلحة بن 
عبيد الله » أن أباه طلحة ‏ رضي الله عنه _. أناهُ مال من حضرموت 
سبعمكة ألف قبات ليلته يتململ . 

فقالت له أمّ كلثوم : مالك يا أيا محمد ؟ . 

قال : تفكرتٌ منذ الليلة فقلتٌ : ما ظَنُّ رجل, برب » يبيت وهذا 
المال في بيعه ؟ !.. 


ققالت : فأين أنت عن بعض أخخلائك » فإذا أصبحت فاقسمها . 


ععووب 


فقال لها وقد سّرَ يرأيها وذهب عنه ما كان يجده ‏ : رحمك الله ! 
نك موققةٌ نت موفق. . قال موسى ‏ وهي أم كلثوم بنت أفي بكر . 

فلما أصبح » دعا يجفان » فقسمها بين المهاجرين والأنصار » فبعث 
إل عل - بن أن طالب متها بجفة . 


فقالت له أمّ كلثوم : أبا محمد ! أما كان لنا في هذا المال من 








انصيب ؟ - 

قال : فأين كنت منذ اليوم ؟ فشأئك بما بقي . 

قالت أمْ كلثوم : فكانت صرّة فيها نحو ألف دره7" . 

ولا شلك في أن أمّ كلتوم قد سارعت هي الأخرى بالانفاق ؛ لتحوز 
قضيلة الكرم. فيعقك. بالكزاهم إلى .مستقكهها ‏ 


» وظلت أمْ كلنوم مع زوجها طلحة إلى أنْ قتل يوم الجمل سنة 
( 7ه ) » عندئد أخرجتها عائشة إلى مكة » وورد أن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ , حبجت بأختها أُمْ كلثوم في عِدّتها من طلسخة9؟© _ 

2 2# 

م سير أعلام التبلاء 71/1 ) يتصرف يسير 
(؟) الطبقات الكبرى ( 45/8 ) و العدّة » : مأخوذة من العدّ والإحصاء ؛ أي ما 

تخصيه المأ ٠‏ وتعدّه من الأيام والأفْرَاء . وهي المدة التي تعطر فيا امرأة قتع عن 

التروخ بعد وفاة زوجها أو فراقه لا . وعدة المتوق عنها زوجها أربعة أشير وعشراً ما لم 

كن سلبلا 

ويقول الفقهاءُ : يحب على المعحدة 37 : 
يمن ها أن تخرج مسهء ولا يحل لروجها أنْ يتخرجها مه ء ولو وقغ الطلاق » أو 
















ثالالات 





» بعد مقعل طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ , تزوّجت أمّ كلثوم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أي ربيعة الخزوميّ ‏ عم الشّاعر المشبور عمر بن 
أني ربيعة ‏ فولدت له عؤان » وموسبى » وإبراهم » وأمّ حميد » وأمّ 
عفان0" , 

وظلت أمّ كلنوم بت أني بكر - رحمها الله تتاب حياتها في 
المدينة تحث ظلال فق أخنتها عائشة أمَّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ - 

ه ولم تُثر المصادرٌ إلى ليذ زدة م كلم روم ننايز كتلك 
مكان وفاتها » ولكنٌ الدلائل تشيرٌ إلى أن وفاتها كانت في المدينة المنورة ‏ 

ع وماق أن ولا كاناك. بعد 871983 1هن1ى .آي مملكرقاة ابيا 
عائشة أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عتها ‏ . 





2 ححصلت الفرقة » وهي غير موجودة في بيث الزوجية وجب عليبا أن نعوة إليه بمجرّد 
علمها بذلك . 
وللفقها ول فى ححووج الخو عنها زوجها ؛ فنعب يعضهم إلى أن تحرج ماراً 
وبعض اللبل ولكنْ لا تبي إلا في متزها » وذلك أن سيب خروجها هو !. 
حاها وشؤوتها وأمور معيشتها - 
وهذا ققد كانت عائشة . رضي الله عنها ‏ تفتي المتوق عنها زوجها بالخروج في 
عدتها ء وخخرجت بأخختها أمّ كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله رضي الله 

- إل كان عروأر حم ل 

وهذا باب واسع ؛ يُراجع في كتب اتفقه كالأم للشافعي . 

1) أنساب الأشراف ( 41/١‏ )» وجمهرة أنساب العرب ( 17/9 )» وتارخ 
الإسلام ( 152/4 ) ١‏ والطيقات (380/5) . 
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* وهكذا طويت صفحةٌ تابعية كرعة الأعراق » طيَة الأخلاق » 
فرحم الله أمّ كلنوم بدت أي بكرء فقد كانت بحقّ خير ابدة» وخير 
زوجة » وخير أمّ » وخير متعلّمة ومعلّمة - محدثة ‏ » وحقٌّ ها أَنْ تكون 
قدوة لغيرها » ومثلها فلتكن التساء . 
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